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الرضا والبلاء (2) 


الحمذ لله حمدا كثيا كما أمرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إرغامًا لمن جحد وكفرء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدُه ورسوله, 
سيد الخلائق والبشرء الشفيع المشفّع في المحشرء ؛ صلى الله عليه وعلى أصحابه ما اتصلت عينٌ بتظرء وسمعث أَدُن بخَبّره أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله واستمسكوا بدينه؛ واعلموا أن فعلَ الله كلّه خيرٌ. 


فيجب على العبد أن يحمد ربّه على كل حال؛ وهذه صفة المؤمن: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((عجبًا للمؤمن! إن أمره كله له خيز؛ 
إنْ أصابتهُ ضتَرّاءُ صتبّر فكان خيرًا له؛ وإِنْ أصابَتة مترّاءُ شكّر فكان خيرًا لهء وليس ذلك إلا للمؤمن))؛ رواه مسلم[1]. 


ما المنافق والكافر فهو مثل البعير الذي يُعقَل ثم يُطلّق عِقالُهه ولا يدري لماذا عل ولا يدري لماذا أطلق عِقَانّه! فالمؤمن ينبغي أن يكون بهذه 
الصفة: إذا أصيب بشيء يكرهه صبر واحتسب؛ وصار هذا سبيًا في خضوعه وذُلّه ورجوعه إلى الله واستغفاره» وإن أصيب بِنِعم حمد الله 
وشكره؛ وأوجب ذلك له زيادة طاعة لله جل وعلاء حيث أحدث له نِعمَا فيُحيِتْ لله طاعة. 


عباد الله» "من ابثلي فرُّزق الصبر» كان الصبر عليه نعمة في دينهه وحصل له بعدما كفّر من خطاياه رحمةٌ وحصل له بثنائه على ربه صلاةٌ 
ربّه عليه؛ قال تعالى: ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيَهمْ وَرَحْمَةٌ ) [البقرة: 157]؛ وحصل له غْفْرانُ السيئات ورَفْعُ الدرجات؛ فمن قام بالصبر 
الواجب حصل له ذلك"؛ اتتهى ملخصنًا. 


أي: إنه يمتثل الآية» كما في قوله تعالى: ( اَذ 
لك له وعبيد له» يتصرف فينا كيف يشاءء لا 


رَاجِعُونَ ) [البقرة: 156] ومعنى: ‏ إِنَا لله )؛ أي: نحن 

بشي ليه جل وعلا؛ ولا يجوز لنا أن تعترض على شيء من 
ذلك إنا لله ملكًا وعبيداء يفعل بنا ما يشاء» ( وَا رَاجِعُونَ )؛ أي: مرجعنا إليه: فيُجا ينا على أعمالناء فإن كان الإنسان شاكرًا جازاه خيرًا؛ 
وإن كان كافرًا لا يَْقى إلا جزاء عمله فقط ولا يُظلّم شيئاء والشاكرون هم الذين يقول عنهم جل وعلا: : ( أُوليْك صَلَوَاتٌ مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ 
© [البقرة: 7 وصلاة الله على عبده أن يُثني عليه عند الملائكة» ومن أثنى الله عليه عند ملائكته أحبَّتّه الملا ؛ وصارت تدعو له بسبب 
بذلك؛ ملائكة الله جل وعلا الذين في السماء يستغفرون له؛ ويدعون الله له؛ فيكتسب عملا ما كان يعمله؛ هو استغفار الملائكة؛ وهذه الصلوات 
صلوات الله؛ وأما الرحمة فأمرٌ آخَر: : ( أولَئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَةٌ ) [البقر : 157]» ثم ( وَأُولَنِكَ هُمْ الْمُهتدُونَ ) [البقرة: 157] هذا 
الذي ينبغي أن يكون عليه العبد إذا أصيب بشيء أن يقول هذاء لعله يتحصل على هذا الفضل العظيم» وهو صلاة الله ورحمته جل وعلاء ولو لم 
يكن في المصيبة إلا هذا لكفى أن يرتبط الإنسان به, وكون الإنسان يكون معافى دائمًا ينبغي ألّا يفرح؛ فقد يكون دليلا على أن الله لا ينظر إليهه 
وأنه معرض عنه؛ نسأل الله العافية! 


15 /الرضاء-و البلاء-2-خطبة/5178118/0/156206/أ8, تله كان له ./لاللا/0//: مثا 


الرضا والبلاء (2) (خطبة) 1 23/11/2023 


وقوله: ((وإذا أراد بِعَبْدِهِ شرا أضتك عنه بذثبه))؛ أي: آخَّر عنه العقوبة 
وحسن الظن بالله فيما يقضيه لكء كما قال تعالى: ( وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا ث5 
تَعْلَمُونَ ) [البقرة: 216]. 


((حتّى يُوافِي به يوم القيامة))؛ وى التنبيه على حسن 0 
ْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شي وهو ند لَكُم وال يعم وَأنثم لا 


عباد الرحمن» الابتلاء مْنّةٌ ماضيةٌ الناسُ على قدر دينهم؛ فمن تَحُنَ ينه اشتدٌ بلاؤه» ومن قل دِينُهِ قلّ بلاؤه» وأشدُ الناس ابتلا هم 
الأنبياء عليهم السلام؛ والواجب عند نزول البلاء هو الصبر والرضا وعدم التسخّطء فمن صبر ورضي أجر على مصيبته؛ وكفّر بها من سيئاته» 
ومن سخط وقعت عليه مصيبثه؛ ولم يُوْجَّر عليهاء وليعلم أن عظم الجزاء مع عظم البلاء[2]. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ عِظَمِ الجزاءٍ مع عِظم البلاءِ)) فالبلاء عليه الجزاءُ لمن صبرء ومعناه: إذا كان الإنسان ابتلاؤه أعظمء فجزاؤه 
أعظم وأكبرء وقد جاء ذلك في حديث ابن مسعود: لمَا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريضء قال له: !! لثوعك وعًا 
شديذاء قال: ((تّعم))» أو قال: ((أَجَلْء كما يُوعَك اثنانٍ منكم))؛ وقال: ألأنّ لك أجرين؟ قال: (إنعم))! يعني : إذا كان هذا مرضه أشد فيكون أجره 
أكثرء وهذا الحديث صريح في ذلك؛ وهذا هو الصوا أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة إن كان له أحد من 
الذنوب أبذاء كل ب آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَوَابُونَ))[3]؛ وفي الحديث الصحيح: ((لَوْ لَمْ م 
فِرُ لَهُم))[4]؛ لأن الله جل وعلا من أسمائه الغفار 0 
فهذا مقتضى خلقه وأسمائه وصفاته تعالى وتقدسء وفي الأثر: " الإنسانَ تكون له درجةٌ عند الله لا يبلّعُها بعملِهء فيبتليه الله جل وعلا 
بالمصائب حتى يبلُعَ تلك الدرجة". 


عباد الله إذا اشتد البلاء والإنسان ليس له من الذنوب ما يقابل ذلك؛ فإن هذا رفعة لدرجاته؛ وزيادة في حسناته؛ ولهذا فإن الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم يُبْتَلّْنَ بتكذيب قومهم وبأذيّتهم: وربما بقَثلهم. 


ومعلوم أنهم خيرٌ الخَلّقَء فخير بني آدم هم الأنبياء والرسل: ((أشة شد النّاسِ بَلَاءٌ 4 كُمّ الْأمتلُ فَالْأْتَلُء يُبْتلى الإنسانٌ على حمتب دِينِهء فإنْ 
كان في دِينْه صلابةٌ زيد في بلائه؛ وإِنْ كان في دينه رِقَةٌ ف في بلائه))[2]5 فتكون بلواه علي خسب ما حنده من انه وهذا من رحمة اللا 
جل وعلا؛ لأنه لو زِيدَ في بلاء الإنسان الذي دينه ضعيف لقَدّم ِينه دون عِزْضه حتى يسلّم؛ فالله جل وعلا لطيفف بعباده» وهو حسب مصالحهم؛ 
فإنه إذا أراد الخير بعبده هيّأ له أسباب ذلك بفعله هوء وإن لم يكن من فعله ما يصل به إلى الدرجة العالية وقد أراد الله له تلك الدرجة ابتلاه 
بالمصائب. 


هذا وإنّ ابتلاء الأنبيا والأولياء دليلٌ على أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعّاء ((وإنّ الله إذا أحبٌ قَوْمًا ابْتلاهم))[6]؛ ولهذا ورد في حديث 
سعد: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشدٌ بلاءً؟ قال: ((الأنبياءئ» ثمّ الأمثْلٌ فالأمتل..))» وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيدء فإذا 
عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة؛ ولا يدفعه عنهم إلا الله عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم 
نفعًا ولا دفعاء فلآن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرىء فيحرم قصدهم والرغبة إليهم لقضاء حاجة أو تفريج كربة» وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء 
والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يُحصى, 


هذا واضح وجَلِيٌ فقد ابثلي بعض الناس- نسأل الله العافيةق بالتعلّق بدعاء المخلوق والشرك به؛ ويوجد كثير من الناس يعبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ويعبد الأولياءء مع أن كتاب الله جل وعلا ودعوة الرسل كلها جاءت بوجوب إخلاص العبادة لله وحده؛ وأن الإلهية له وحده[2]. 


والله جل وعلا لما أخبر عن الملائكة أنهم عباد مكرمونء وأنهم يفعلون ما يؤمرون؛ ولا يعصون الله ما أمرهم قال: ( وَمَنْ يَكْلَ مِنْهُمْ إِنّي إِلَهُ مِنْ 
دُونِه ) [الأنبياء: 29]» ماذا يكون؟ ( فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهِنَّمَ » [الأنبياء: 29]» يَصْلَى جهنم. 


فالقرآن كلَّه ودعوات الرسل كلّها تصبُ في هذا الأصل العظيم الذي ضلٌ عنه كثيرٌُ من الناس؛ وصار يغالط ولا يعتمد إلا على رؤيا كقولهم: 
رأيت كذاء وفلان رأى كذاء أو على حكايات وقصص خرافية؛ كقولهم: إن فلانًا دعا الولي الفلاني؛ أو تعلّق به فحصل له كذاء وحصل له كذاء 
أو على أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم:.أو على تحريفات كتحريفات اليهود الين حرفا النصوص تحريفات واضحة. 


25 /الرضار البلاء-2سخطبة/58118/0/156206/أ22, طق كان 31 ./لالقانا//:عمقاط 


الرضا والبلاء (2) (خطبة) 1 23/11/2023 


ومعلوم ما وقع فيه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه؛ لقد أخرج من مكة ثم لم يستطع الدخول إلا بجوار رجل مشركء وذهب 
إلى الطائف فرمّؤه بالحجارة حتى أذْمَوا عَقِبيه صلوات الله وسلامه عليه» وردُوا عليه ردًا من أسوأ ما يكون» ثم بعد ذلك يُغْرى به السفهاء 
والصبيان» فيرمُونه بالحجارة» ويضربون عَِبّيه حتى يخرج منهما الدم صلوات الله وسلامه عليه؛ ثم يخرج ولم يق إلا وهو بقر ادلب الذي 
السيل الكبير من الطائفء: وهناك - فيما يروى - دعا بالدعوة المعروفة المشهورة وقال فيها: ((إنْ لم يكُنْ بكَ علي عَضَبٌ فلا أبالي» غير 
أَؤْسَعٌ لي))[8]؛ فيقول: إلا مصيبة تصيبني بها لا أبالي ما دام أنه بأمرك ولطاعتكء فيحمد الله على ذلك. 


ويوم أحد شج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه» وجعل الدم يسيل على وجهه وهو يقول: ل قوم فعُوا هذا بنيتهم وهو يدعوهم إلى 
الله؟!))[9]» ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا عليه: ( لَيْن لك مِنَ الأمرٍ شَيْءٌ أؤ يَتُوب عَلَيْهِمْ أؤ يُعَذْبَهُمْ ِنْهُمْ ظَالِمُونَ » [آل عمران: 128]؛ فما 
أعظمَ حقه علينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه! 


بارك الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحمدُ لله على إحسانه؛ والشكرٌ له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه؛ وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله الداعي 6 


رضوانهه أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله وارضوا بقضائه؛ واحمدوه على كل حال. 


عباد الرحمن» على العبد أن يرضى بالقضاء وبالقدرء وأن يُسِلّم أمره لله؛ ولا يعترض ولا يتضجرء بل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ما أصابنا 
شيء إلا بإذن ربناء وله الحمد على ذلك؛ فيكون عبدا صحيحًاء فيسلم وينقاد» لا يعترض ولا يتضجرء ولا يتوجع؛ ولا ينافي هذا كونه يتعالج إذا 
كان مريضاء أو كونه يصف المرضء ويقول: أنا عندي كذا وكذاء وأجد كذا وكذا لمن يكون عنده شيء من العلاج: فهذا لا ينافي كونه يسلم 
وينقاد لعدم الاعتراض. 


فالمقصود: التسليم والرضاء وهو أن يُسلِّم وينقاد» وألا يكون قلبه متسخّطًا أو متوجعًا من ربّه؛ فإذا تعالج أو وصف مرضه فإنه لا يكون منافيًا 
لذلك؛ لأن العلاج سبب من الأسباب التي وضعها رب العالمين؛ والأسباب أمر الله جل وعلا أن نبذلها كما جاء في الحديث لما قالوا للنبي صلى 
الله عليه وسلم: هل نتداوى؟ قال: ((تَعَمء تداووا عباد الله؛ فإنَّ اللّة ما وضدّ ا إلا ووَضتغ لهُ ثيفاة» عَلِمَه مَنْ عَلِمَهه وجَهلّه مَنْ جَهلّه إلا داء 
واحدّا وهو الهَرّم)): وفي رواية: ((الموت))[10]؛ لأن هذه الحياة لا بد أن تنتهي؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الله بقسطه وعدله جعل 
الرّوْح والفرح باليقين والرضاء وجعل الهم والحزن بالشك والسخط"[12[.]11] 


و"إنّ الناس إذا أرسل إليهم الرسْل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنّاء وإما ألا يقول ذلك بل يستمر على السينات والكفر» فمن قال: آمنّاء 
امتحنه ربّه وابتلاه وفتئّه والفتنة: الابتلاء والاختبار؛ ليتبيّن الصادق من الكاذب؛ ومن لم يقل آمنّا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فإنّه 
إنما يطوي المراحل في يديه. 


وكيفت يفِرُ الَرْمُ عنه بِدَّنْيه إذاكان تُطُوى في يديه المراحل 


فمن آمن بالرسل وأطاعهم» عاداه أعداؤهم وآذوه؛ فابثلي بما يؤلمه؛ وإن لم يؤمن بهم وا يُطِعْهم عُوقِب في الدنيا والآخرة» فحصل له ما يؤلمه» 
وكان هذا المؤلم له أعظم ألمّاء وأدوم من ألم ايّباعهم: فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمِنَتْ أو رغبت عن الإيمان» لكن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة؛ والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء؛ ثم يصير إلى الألم الدائم. 


35 /الرضار البلاء-2سخطبة/58118/0/156206/أ2, طق كان 31 ./لالقانا//:عمقاط 


الرضا والبلاء (2) (خطبة) 1 23/11/2023 
وسيل الشافعي رحمه الله: أيُما أفضلٌ للرجل أن يُمكُن أو يُبْتلى؟ فقال: "لا يُمكٌن حتى يُبتلى": والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسلء فلمًا 
صبروا مَكّنهم؛ كن يعن أحذ أنه يخلص من الم اين وما تفلوت أهل الألار في الول كأضلهم من باع ألقا مستمن عليما يلم متشطع 
يسيرء وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمرّء فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل: الحامل له على هذا النقد 
والنسيئة[13]» والنفس مُوكَلةٌ بحب العاجل"[14]. 


وللمؤمن الصالح موقف ثابت مع الابتلاء» فعليه أن يعلم أنَّ المصائب والبلاء امتحانٌ من الله تعالى له؛ لصبره ورضاه وحمده وشكره؛ بل 
وإيمانهء وهي علامةٌ حب الله له فهي كالدواء؛ فإِنّهِ وإن كان مُرًا إلا أنك تُسديه على مرارته لمن تحبُ؛ وتتجرّعه على كراهة مذاقه؛ ولله المثل 
الأعلى» كيف وهو يُلِظَّ حينها ب"يا حي يا قيوم؛ يا ذا الجلال والإكرام"! 


ونزول البلاء خيرٌ للمؤمن من أن يُدّخر له العقاب في الآخرة - وإن كانت العافية خيرًا - وكيف لا؟! وفيه رفع درجاته؛ وتُكفّر سيئاته. قال 
الحسن البصري رحمه الله: "لا تكرهوا البلايا الواقعة» والنقمات الحادثة؛ قَلَرْبَ أمرٍ تكرهه فيه نجاتك» وَلَرْبٌ أمرٍ تؤثره فيه عطبّْك[15]" 
[16]» وقال الفضل بن سهل: "إن في العلل لذِعمًا لا ينبغي للعاقل أن يجهلهاء فهي تمحيص للذنوب؛ وتعرّض لثواب الصبرء وإيقاظ من الغفلة» 
وتذكيرٌ بالنعمة في حال الصحة:؛ واستدعاءً للتوبة» وحضنٌ على الصّدقة". 


والمؤمن يجتهد لمراضي ربه تبارك وتعالى؛ فهو يبحث في البلاء عن الأجرء ولا سبيل إليه إِلّا بالصبرء وفوقه الرضا والحمد والشكرء ولا 
سبيل إلى ذلك بعد توفيق الله إلا بعزيمة إيمانية وإرادةٍ بالله قوية. 


اللهم صل على محمدٍ. 


مسلم 8/ 227 (2999). 
[2] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى (ت: 1285). 


[3] الترمذي (2499)» وابن ماجه (2451)؛ وحسنه الألباني. 


4] مسلم 8/ 94 (2749) (11)» وفيه قد ابتدأ الخبر بالقسم فقال: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لؤ آَم تُدْنبُوا..)). 


[5] أحمد (1494)» وحسّنه محققوه من أجل عاصم بن بهدلة» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (996). 


[6] البخاري 7/ 109 (5470)؛ ومسلم 6/ 174 (2144) (23). 


[2] تأمّل ثناء الله تعالى في سورة الأنعام على ثمانية عشر رسولًا ونبًا في سياق واحد مُتّصِلء ثم حُتم الثناء العظيم بقوله الحاسم: ( وَلَوْ أَشْرَكُوا 
حَبطّ عَدْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأنعام: 8 وقال في سورة الإخلاص الكبرى "الزمر' " للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: ( لَئْنْ كت 
من الخاسرين ) [الزمر: 5 فلا مسامحة في نقض التوحيد؛ فالشرك ينقض العمل كله: ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِك بالله 
عَلَيْهِ الَْنْةَ وَمََوَاءٌ الثّادْ وََا لِلَظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) [المائدة: 72]. 


[8] الطبراني في الكبير (13/ 73/ 181): وضعّفه الألباني في السلسلة (6 / 487) من جهة تدليس وعنعنة ابن إسحاق. 


[9] البخاري 4/ 139 (3231)»؛ ومسلم 5/ 181 (1795) (111)» وتمامه: .عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: 
هل أتى عليك يو. م كان أشدٌ من يوم أخد؟ قال: (( لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ شد مَا 4ت َ 


ٍ رَأْسِيء وإذا أنا بسحابة قد أ 3 
قد سمع قول قومك لكء وما روا. عليك؛ وقد ب ث إليك مَلَكَ الجبالٍ لتأمره بما 
0 راطاك ال ا يي 


[10] البخاري (4068)؛ ومسلم (1791) بنحوه. 


[11] ابن ماجه (3427)؛ وصحّحه الألباني» وأحمد (18455) بلفظ: ((إلّا الْمَوْتء وَالْهَرَمَ))؛ وحسّنه محققوه. 
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